الوساطة
القاضية زلفا الحسن
قاضي الأمور المستعجبة في بيروت
يشمل هذا البحث:

· ما هي الوساطة؟
· من هو الوسيط؟
· كيف تذهب الى الوساطة؟
· كيف تجري الوساطة؟
· نموذج عن مراحل الوساطة.
· نتائج الوساطة.
-Iما هي الوساطة؟

· مفهومها:
الوساطة من الوسائل البديلة لحلّ النزاعات Alternative Dispute Resolution تتمّ من خلال اجتماع غير علني بين أطراف النزاع، تحت قيادة شخص محايد يقوم بتسهيل الطريق عليهم وابصالهم الى اتفاق مقبول منهم، من خلال شرحه لهم المكاسب التي يمكن أن يحققوها بالوصول الى حلّ عن طريق الاتفاق بدلا" من اللجوء الى القضاء.
وفقا" لنظام غرفة التجارة الدولية ICC، انّ الوسيط لا يعطي رأيا" في أساس النزاع انما يقوم بدفع الاطراف لصنع القرار بأنفسهم في جلسة يلتزمون خلالها بسرّية ما يتمّ التداول به.

· خصائصها:

1- الوساطة هي:
· وسيلة ارادية لحلّ النزاع.
· وسيلة غير قضائية.
· آلية غير مقيّدة (لا تفرض على الفرقاء المتنازعين أية شروط شكلية معيّنة).
· آلية تتمتّع بالسرّية.
· عملية تفاوضية من شأنها الحفاظ على استمرار العلاقة بين الفرقاء المتنازعين(يتمّ فيها مساعدتهم في الانتقال من المواقف التفاوضية الى المصالح التفاوضية).
· ينظّم ويدير فيها الوسيط الاتصال بين الاطراف وتبادل المعلومات بينهم للوصول الى حلّ متفق عليه.
2- الوساطة هي ليست:

· بمرافعات.
· ولا تحكيم.
· ولا حكم.
· أنواعها:
وساطة تقليدية: يمارسها شخص ثالث مقرّب من الفرقاء المتنازعين، فيتوسّط         بينهم معتمدا" حججا" اجتماعية.

يمارس هذا النوع من الوساطة في الدول العربية علما" أنّ الاسلام كان قد عرف الوساطة والصلح أو التوفيق والاصلاح.

      وساطة علمية: تبرز هنا الوساطة كتقنية من تقنيات الحلول البديلة لتسوية الخلافات من خلال ما يعرف بادارة النزاع، وهي تحظى الآن باهتمام كبير من طرف الباحثين والممارسين في المجالين القضائي والقانوني. 
-II من هو الوسيط؟

1. هو شخص ثالث كفوء، ذو خبرة ودراية وتدريب؛
· يساهم في تثقيف الفرقاء المتنازعين من حيث السير في اجراءات الوساطة؛
· فيحدّد المسائل والنقاط الخلافية؛
· ويساعد الاطراف في اعادة الاتصال والتواصل بينهم؛
· وايجاد مساحة من التوافق لاصلاح ذات البين.
- مميّزاته:
· محايد ومستقلّ.
· نزيه.
· لا يتمتّع بسلطة قضائية.
· ينبغي أن يكون ذات باع في الوساطة يجيد تنظيم وادارة التواصل بين الفرقاء المتنازعين.
   -دوره:

يتأرجح دور الوسيط ما بين:

· تسهيل الطريق على أطراف النزاع وايصالهم الى اتفاق مقبول بينهم، فيكتفي هنا بتنظيم وادارة عملية  الوساطة: MEDIATEUR FACILITATEUR 

· الذهاب الى حدّ طرح حلّ وفاقي غير مقيّد على أطراف النزاع وذلك بناء" على ما سمعه من نقاط خلافية وحلول مطروحة، حيث يلعب الوسيط دورا" أكثر ايجابية وفاعلية من مجرّد تسهيل التوفيق بين الفرقاء المتنازعين :MEDIATEUR AVISEUR 
IV- كيف تذهب الى الوساطة:
تجري الوساطة بناء" على:

· بند وساطة: يمكن للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا" ينصّ على أن تحلّ بواسطة الوساطة جيع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.
يمكن لبند الوساطة أن يشتمل على تعيين الوسيط بشخصه أو صفاته أو على بيان الطريقة التي يعيّن بها / كما يمكنه أن يحدّد الوسيط بالاحالة الى نظام وساطة يلجأ اليه لحلّ النزاع (علما" بانّ أغلبية مراكز التحكيم في العالم قد أقامت الى جانب نظام التحكيم لديها نظام للمصالحة والوساطة يلحظ قواعد اجراءات هذه الاخيرة).
1-The United Nations International Trade Law Branch       (UNCITRAL).

2-International Chamber Of Commerce(ICC).

3-American Arbitration Association.

4-The CCIAB.

5-Institution Of Civil Engineers(UK).

6-Chartered Institute Of Arbitrators (UK).

7-Hong Kong Government.

8-Institute Of Arbitrators Australia.

9-Japan Commercial Arbitration Association.

10-South African Association Of Consulting Engineers.

ونذكر هنا 
The FIDICs Mediation Guidelines are used for construction projects in many countries and for other technical and commercial disputes related to the work of consulting engineers.

These Guidelines may be incorporated by reference into a contract to govern the process. Even if not incorporated, the Guidelines may be used by agreement as and when a dispute arises.
· بعد نشوء النزاع: حيث تجري الوساطة بناء" على:
· اتفاق المتنازعين باللجوء الى الوساطة وذلك بعد نشوء النزاع بينهم.

                 أو

· لجوء أحدهم الى الوسيط أو الى مركز حلّ الخلافات.

V – كيف تجري الوساطة؟
· امّا حرّة(مهنية محضة) Ad Hoc أي تخضع في عملها واجراءاتها لارادة الاطراف الذين يحدّدون السلطة التي يخّولونها للوسيط.
· وامّا مؤسساتية Institutionnelle  أي تنظّم من قبل مركز وساطة معيّن وتخضع لنظامه.
       -VI نموذج عن مراحل الوساطة؟

        لا نموذج واحد للوساطة، انمّا بشكل عام يمكن ذكر خمس مراحل للوساطة تنمّ كل واحدة منها عن مهمة يضطلع بها الوسيط في ادارة عملية الوساطة وترتيب مراحلها:

· مرحلة طرح وتبادل وقائع النزاع من وجهة نظر كل فريق.
· مرحلة تحديد نقاط النزاع.
· مرحلة تحديد مصالح الفرقاء.
· مرحلة البحث عن سبل الحلّ؛ وهذا يستدعي:
- Brainstorming sessions

Generating Constructive Solutions-
Searching for Mutual Gains-

Invent First, Decide Later-

· اختتام الوساطة وعقد الاتفاق.
-VII نتائج الوساطة:

· اتفاق الاطراف: ينصّه وكلاؤهم أو الوسيط، هذا الاتفاق قابل للتنفيذ مباشرة أمام دوائر التنفيذ.
عدم حصول اتفاق: فيلجأ المتنازعون الى المحاكم أو الى التحكيم.
  خلاصة

تعتبر الوساطة من بين أهم الحلول البديلة المعتمدة عالميا" لتسوية المنازعات اذا انّه يتزايد اهتمام الدول يوما" عن يوم بأهمية العدالة المبنية على أساس الاتفاق باعتبارها أكثر ايجابية ولها آثار أكثر فعالية من العدالة التي يطبّقها القاضي اعتمادا" على نصوص قانونية مجرّدة، من هنا بدأت المناداة بوجود قضاء مريح للطرفين وعدالة فاعلة خارج حلبة المحاكم، وبالسرعة المطلوبة، وبأقلّ تكلفة، عن طريق التوفيق بين المتقاضين، لا يكون فيه غالب ومغلوب ودون أن يترتّب عن ذلك أية قطيعة بين المتنازعين. وللدلالة على أهمية الوساطة، نشير الى أنّ محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميركية تحيل 150000 قضية في السنة الى الوساطة ممّا يفيد تبنّي هذه العدالة اللّينة Justice Douce  نظرا" لاهميتها وللدور الريادي الذي يمكن أن تضطلع به في التخفيف من الثقل الذي تعاني منه المحاكم.
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